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ترجمة حفصة جودة

يا إلى يا حسن - عامًا- فتح حساب مصرفي، ذهبت مار عندما وصلت لبنان لأول مرة، حاولت مار
 مؤسسات مختلفة وكان الجواب واحدًا في كل مرة: “نحن لا نفتح حسابات للسوريين”.

يا: “آخر مرة، كنت غاضبة جدًا وصرخت في وجه مدير البنك، لا أود المحاولة مرة أخرى، لن تقول مار
كثر من ذلك”. أعرض نفسي للإذلال أ

عدم وجود حساب مصرفي يعني عدم وجود بطاقة ائتمانية ولا مدفوعات عبر الإنترنت، ويعني عدم
وجود شيكات أو تحويل أموال، في لبنان؛ يتم طلب كشف حساب مصرفي عند التقديم للجامعة أو
يا أن تعتمد كثر من مليون سوري يعيشون في لبنان، يجب على مار للحصول على تأشيرة، لذا فمثل أ
كــوام مــن علــى النقــد في كــل شيء، ومنــذ أن أصــبح الــدولار يعــادل  لــيرة لبنانيــة، فهــذا يعــني أ

الفواتير.

يـا بصـوت محبَـط: “هنـاك رسـوم مدرسـية وتـأمين وإيجـار وفـواتير منزليـة، كـل هـذه الأشيـاء تقـول مار
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أقـوم بـدفعها نقـدًا، ولعـدم وجـود حسـاب مصرفي؛ أعتمـد علـى ويسـترن يونيـون أو “OMT” لاسـتلام
التحويلات من عائلتي في الخا، بعدها أحاول إخفاء النقود في مكان آمن”.

الخوف من العقوبات الدولية

يــا عــام ، فرضــت الولايــات المتحــدة والمجتمــع الــدولي عقوبــات عنــدما انــدلعت الحــرب في سور
يـة، جـزء مـن هـذه العقوبـات اسـتهدف القطـاع المصرفي، وفي أبريـل صارمـة جـدا علـى الحكومـة السور
؛ أصدر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمرًا تنفيذيًا “بتجميد أصول بعض الأشخاص المتهمين

يا” بانتهاك حقوق الإنسان في سور

ــة ــة الأمريكي ــر الخزان ي اســتهدف الأمــر قائمــة مــن المســؤولين، بالإضافــة إلى “أي شخــص يحــدده وز
ير الخارجية الأمريكية بأنه مشارك في القمع”، بعدها أعلن أوباما عن  أوامر تنفيذية بالتشاور مع وز
يـة ومؤيـديها، آخرهـا صـدر في مـايو ؛ يـد مـن الخطـوات ضـد الحكومـة السور إضافيـة باتخـاذ المز
وهــو يســمح لــوزارة الخزانــة الأمريكيــة بحظــر جميــع المعــاملات بين الولايــات المتحــدة أو أي شخــص
أمريــكي وأي شخــص أجنــبي يقــوم بتســهيل معــاملات خادعــة، أو بالنيابــة عــن أي شخــص يخضــع

يا. للعقوبات الأمريكية في سور

بالنسبة للبنوك اللبنانية، فهذا يعني أمرًا واحدًا: إذا تم العثور على أي علاقة ولو كانت غير مباشرة
بالكيانــات الــتي تســتهدفها العقوبــات، فســوف يكــون البنــك معــزولاً عــن النظــام المــالي الــدولي، وهــذه

مجازفة تخشى الكثير من البنوك اتخاذها.

التمييز في المعاملة عند شباك البنك

مي شعراني - عامًا- طالبة سورية من محافظة السويداء، وضحية أخرى للعقوبات، غادرت مي
بلادهــا بســبب الحــرب وتحــاول الآن اســتكمال دراســتها والحصــول علــى شهــادة البكــالوريوس في
الصــيدلة في بــيروت، ولأنهــا لا تمتلــك أي دخــل فهــي تعتمــد علــى والــدها –الــذي يعيــش في المملكــة

العربية السعودية- لتغطية جميع نفقاتها.

تحكي مي قائلة: “كان والدي يمتلك حسابًا في البنك اللبناني الفرنسي، وكان يستخدمه في ارسال
الأموال التي أحتاجها للحياة هنا، لكن منذ عامين؛ اتصل مدير البنك بوالدي وأخبره أن يأتي لاستلام

أمواله وأغلقوا الحساب على الفور”.
حاولت شعراني فتح حساب خاص بها لكنها قوبلت بالرفض من العديد من البنوك، وكان الحل
الوحيــد المتبقــي لوالــدها، تحويــل الامــوال إلى عمــة مــي المتزوجــة مــن مــواطن لبنــاني ولــديها حســاب

مشترك معه.



بعد عامين من الاعتماد على النقد، أخيرًا استطاعت مي شعراني فتح حساب مصرفي

تضيـف مـي: “يقـوم والـدي بإرسـال مبـالغ ماليـة كـبيرة لعمـتي كـل شهـر، ويجـب علـيّ أن أذهـب إليهـا
لاستلامهم نقدًا، مما يجعل الحياة صعبة للغاية، فعمتي تعيش بعيدًا عن بيروت، وفي طريق العودة
أخشى كثيرًا من أن يصيبني مكروه أو أن تضيع الأموال، وعندما أعود أقوم بإخفاء النقود في غرفة
نومي لكنها ليست آمنة أيضًا، ففي إحدى المرات قامت رفيقتي في السكن بسرقة  دولار مني،

ولم أستطع أن أفعل أي شيء حيال ذلك”.

بعــد عــامين؛ اســتطاعت شعــراني فتــح حســاب في بنــك عــودة، بــشرط إدارة أموالهــا بعملــة أخــرى غــير
الدولار الأمريكي، مثل الليرة اللبنانية في تلك الحالة، تقول مي: “أصبح الأمور أسهل كثيرًا، فلا اضطر
لحمل أموال نقدية كثيرة وأصبح لدي بطاقة صرف آلي، لكنني ما زلت أشعر بالتمييز ضدي، فعدم
قدرتي على التعامل بالدولار يعقد الأمور في كل مرة تصلني فيها تحويلات، فعند حدوث أي حركة في

كد من أن الأمور طبيعية”. حسابي يحتاج البنك حوالي أسبوع للتأ

يين قطع العلاقات مع جميع العملاء السور

في سبتمبر ، أصدرت جمعية المصارف اللبنانية “ABL” مذكرة تحث فيها جميع البنوك على
ــا اســتطعنا الحــد مــن علاقاتهــا مــع العملاء الســوريين، هــذه الوثيقــة ليســت متاحــة للجمهــور لكنن
الحصول على نسخة منها، وهي تنص على: “عدم السماح لحسابات السوريين بإجراء معاملات



يا”، وفي عام  عندما تم إغلاف خارجية بالدولار الأمريكي، بعد صدور الأوامر التنفيذية ضد سور
حساب والد مي، كان ABL”” قد أرسل تذكيرًا للبنوك.

ورفضت جمعية المصارف اللبنانية والبنك المركزي اللبناني؛ التعليق على الأمر، وكذلك غالبية البنوك
الموجودة في بيروت.

قال مستشار مالي في بنك لبناني كبير رفض ذكر اسمه: “جميع المؤسسات المالية ترفض الحديث في
هــذا الأمــر، فلا أحــد يرغــب في تحمــل مســؤولية مــا يحــدث، نحــن نعلــم أن الســوريين ليســوا جميعًــا
إرهابيين ومن منظور إنساني؛ من المؤسف أن يتم رفضهم بهذا الشكل، لكن لا أحد يرغب في تحمل

اللوم إذا حدث أمر خاطيء”

يـة الـتي تـم إغلاقهـا، أو عـدد العملاء لا توجـد أرقـام متاحـة تساعـدنا في تحديـد عـدد الحسابـات السور
السوريين الذين تم رفض طلباتهم، أما مذكرة “ABL” فليس لها أي قيمة قانونية، فهي مجموعة
ية أن تكون في أمان ورفضت من النصائح غير الملزمة، لكن في بيروت؛ اختارت معظم البنوك التجار

التعامل مع المواطنين السوريين ببساطة.

تقول مديرة أحد البنوك اللبنانية والتي رفضت ذكر اسمها: “عندما يسألني شخص سوري أن أفتح
لـه حسابًـا فـإنني أرفـض بـأدب، قـد يكـون هـذا التصرف غـير لطيـف، لكـن لا أحـد يرغـب في المشاكـل”،
وتضيــف: “باعتبــاري بنكًــا فأنــا بحاجــة للولايــات المتحــدة مــن أجــل المعــاملات الخارجيــة، والعلاقــة مــع
بنــوك المراســلة شيء لــن أتخلــى عنــه أبــدًا، لــذا فالخيــار المتــاح أمــامي هــو وقــف التعامــل مــع جميــع

المواطنين السوريين، نحن لا نتفتح أي حسابات جديدة ونسمح لأنفسنا بغلق أي حساب قائم”.

بنك المراسلة هو مؤسسة مالية أجنبية تعمل كوكيل خارجي لأحد البنوك المحلية لتسهيل التعاملات
وغيرهـا مـن الخـدمات، فقـدان العلاقـات مـع بنـوك المراسـلة “CBRs” يشكـل مصـدر قلـق لكثـير مـن
البنوك العربية اللبنانية، ووفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وصندوق النقد العربي؛
تشهد البنوك العربية تراجعًا ملحوظًا في علاقاتها مع بنوك المراسلة، حيث تم إنهاء  حسابًا في

. عام

هناك العديد من الأسباب التي تجعل البنوك الغربية تقطع علاقاتها مع الشركاء العرب، ومن بينها
المخاوف بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفرض العقوبات، والانخفاض العام في الإقبال على

المخاطرة.

من عدم المخاطرة إلى التمييز المالي

في هــذا الســياق، يعتــبر ســلوك المصــارف اللبنانيــة تجــاه العملاء الســوريين مثــالا نموذجيًــا لتجنــب
المخاطرة، فالخوف من فقدان العلاقات مع بنوك المراسلة أدى إلى تفضيل المؤسسات المحلية وقف
كثر من التعامل مع مجموعة كاملة من الناس، حتى لو تضمن الأمر استبعادًا ماليًا، وهناك ما هو أ

الخوف من العقوبات الدولية، فتلك التدابير لها أسباب اقتصادية.

يًا في رفض طلبات يقول مدير ف أحد البنوك والذي رفض ذكر اسمه: “بالطبع؛ هناك منطقًا تجار



السوريين، فمعظمهم موجودون في لبنان بشكل مؤقت، ولا يملكون ثروة مالية كبيرة، وبالتالي فلن
نجني أرباحًا تُذكر من قبول هؤلاء العملاء”.

يقول وسام فتوح؛ الأمين العام لاتحاد المصارف العربية (مؤسسة إقليمية تعمل تحت مظلة جامعة
الدول العربية): “أخشى أن السبب الرئيسي وراء تدابير الإقصاء المالية التي تتخذها معظم البنوك
الكـبيرة هـو: الربحيـة، نحـن نشعـر أن عـدم المخـاطرة قـد تطـور ليصـبح شكلاً مـن أشكـال التمييز المـالي،
حيــث يتــم اتخــاذ القــرارات بنــاءًا علــى التصــورات وليــس الحقــائق، وحيــث تقــوم اللوائــح والقــوانين

بحماية الأقوياء وليس الضعفاء، وعندما تصبح بعض السياسات مدفوعة بالربح وليس الأخلاق”.

المصدر: ميدل إيست آي
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